قسم الفلسفة- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية- جامعة 08 ماي 1945 قالمة.

مقياس: علم الكلام.                                                         السنة الثانية فلسفة
أستاذ المادة: رابح مراجي

عنوان المادة: تطور علم الكلام وظهور الفرق الكلامية.(01)
لقد سبق الحديث عن ظهور علم الكلام، وكيف أن الأمة الإسلامية قد دخلها الاختلاف، وكان لذلك أسباب كثيرة، منها الداخلية ومنها الخارجية في نشأة علم الكلام.

ثم إن لحديث الرسول (ص) الذي قال" تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة كلها هلكي إلا واحدة، فقالوا من الناجية، قال الجماعة الجماعة، وبالتالي فان باقي الفرق ليست كافرة، كما يذهب البعض وإنما هي ضالة فقط، والدليل على ذلك قوله(ص):" تفرقت أمتي " وهذا يعني إن كل الفرق شاملة. فكيف افترقت الأمة الإسلامية؟.

· بعد وفاة الرسول(ص) وقعت خلافات بين المسلمين منها: مشكلة الخلافة، بين المهاجرين والأنصار..وكانت اختلافات بين الخلفاء الراشدون.
· ثم وقع بين المسلمين حول مانعي الزكاة، والجدل بين أبو بكر وعمر...
· ثم اختلف المسلمون بعد ذلك في شان عثمان فوقعت فتن لها أسباب:
1- حب عثمان لقرابته.
2- تساهله على عماله.
3- دخول أفكار عن ما يعرف بالمشايعون لعلي، وقالوا أن على بن أبي طالب له الحق في الإمامة وليس عثمان...والذي دعا إلي ذلك هو عبد الله بن سبأ لأنه يهودي، باطنا ومسلما ظاهرا، ويفسد على المسلمين في تفريق المسلمين.
· كما افترق الرافضون بعد على بن أبي طالب إلي أربع فرق شيعية هي:
1- الزيدية.
2- الكيسانية.
3- الغلاة.
4- الامامية.
وسبب هذا الانقسام هو أفكار عبد الله بن سبا ثم صراع بين الخوارج وعلى  أبي طالب رضي الله عنه فيما يعرف بمعركة صفين.

إضافة إلي ذلك وقع صراع أخر بين الشيعة الذين انضموا لعلي، والخوارج الذين خرجوا على بن أبي طالب.

إضافة إلي ذلك أن هناك رجل  أخر من الذين دخلوا الإسلام لتفتيت المسلمين وهو سوسن النصراني( مسلم نصراني )وقد اخذ من الجهيني البصري، القول بالقدر كما ظهرت أيضا شخصيات أخرى مثل: جهم بن صفوان(745)م الذي دعا للجبرية.

فأفعال الإنسان يخلقها الله، والإنسان مجبور، وهو على عكس الجهني الذي يقول أن الإنسان مسؤول عن أفعاله.

والنتيجة التي وصلنا إليها هي: مهما أصابت القدرية والجبرية أو أخطأت فإنها لم تعد تلك الطائفتين الدائمتين على الإسرار، وإنما تكوينا عن أنهرتا في بعض الفرق الكلامية اللاحقة ولم يعد لهما وجودا خاصا، بل يقول إن أصل المعتزلة هو القدرية.
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علاقة علم الكلام بالفلسفة: (02)
إذا كان علم الكلام هو اللفظ الدال على معني يحسن السكوت علية، ومفرد كلمته، وهي اللفظ الذي يتألف من أصوات منطوقة على هيئة حروف وتشير إلي دلالة معني.

والكلام ككلمة وردت في كثير من الآياتالقرآنية، وهي تشير حسب وجودها في هذه الآياتإلي معاني مختلفة، فهي تعني المشافهة " قال يا موسي إنيأصطفيك عن الناس برسالاتي وبكلامي " وهي تشير إلي كلام الله الذي هو  التورات في قوله تعالي" يريدون أن يبدلوا كلام الله، ثم يحرفونه " وهي تشير إلي القران كما في قوله تعالي " وإن أحدا من المشركين استجارك فاستجره حتى يسمع كلام الله ".

فهذه المعاني التي وردت في الآياتالقرآنية، فإنها تشير إلي دلالة الكلام المتلفظ بها. فهو إذن بعيد عن صورة الجدل والمناقشة التي عرف بها علم الكلام.
أما من حيث الاصطلاح: فهو ذلك العلم الذي يهدف إلي الدفاع عن العقائد الإيمائيةبالأدلة العقلية، وسميت الأقوال التي تصاغ كتابة أو شفاهة على نمط منطقي أو جدلي كلاما، وخاصة تلك التي تعالج المسائل بالاعتقادية.

ومنه يمكن القول هو ذلك العلم الذي يبحث في الاعتقادات كالتوحيد والصفات والتنبؤ....وبالتالي فإنه من أهم المصادر التي ركز عليها الكلام، هو كلام الله وبذلك يمكنه القول أن اسمه استمد من ذلك.

تعد المرحلة الثالثة من مراحل تطور علم الكلام هي المرحلة التي نركز عليها في كونه اختلط بالفلسفة، ففي القرن السادس الهجري إلي غاية القرن التاسع الهجري، عرفت هذه المرحلة باختلاط الفلسفة بعلم الكلام، فما هي صفات التلاقي بينهما؟.

إن علم هذا الكلام في هذه الفترة خضع لتطور جديد شمل مادته ومناهجه وطريقة توسع موضوعاته وربما مصطلحاته حتى سمي بـ " كلام المتأخرين " في مقابل المتقدين.

· من حيث المادية: اختلط علم الكلام بإنتاجالمسلمين في الإلهيات والطبيعيات....والغاية من ذلك هو الرد على من يخالف العقيدة الإسلامية. ودعم المواقف الكلامية ببعض أفكار هؤلاء الفلاسفة مثل: الرازي، الامدي، الاشعريين..
· من حيث المنهج: معظم المتكلمين قد اعتمدوا المنطق اليوناني واخذوا أساليبه الصورية إلي جانب المناهج الكلامية التقليدية...وبدأ هذا التطور على يد ابن حزم الظاهري والجويني والغزالي... واكتملت على يد الرازي...
· الموضوعات: لم تسلم الموضوعات من التغير والتطور فقد خضعت لتنظيم جديد، فالسابقون يبدءون مؤلفاتهم بأبواب منهجية تمهيدية في النظر والمعارف وحقيقة العلم، ولكن المتأخرين اخذوا يبدءون كتبهم بأبواب ثم الأمور العامة، وهي مباحث تضم: القواعد المنهجية التقليدية، ومباحث منطقية ميتافيزقية وطبيعية :تتعلل بالأحكام المشتركة بين الموجودات واجبة كانت أو ممكنة، وجودها ضرورية لدعم بحوثهم الإلهية والدينية في صميم العقيدة فيما يلي ذلك من الأبواب.
· أما من حيث المصطلحات:فإننا نلاحظ أن هناك تداخل بين الأصولالإسلامية وبين الفلسفة، مثل ابن فورك كتب كتاب تحت عنوان" الحدود في الأصول " فالعنوان يجمع بين الحدود، الفصول كما نجد كتاب الأمدي تحت عنوان " المبين في ألفاظ الحكماء والمتكلمين " وهذا الكتاب يجمع بين الفلسفة( الحكماء) والمتكلمون هم الذين يدل على علم الكلام.
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الموضوع: المعتزلة (03)
1- تعد المعتزلة إحدى الفرق الإسلامية التي ساهمت كثيرا في إنشاء الثقافة والفكر الإسلاميين، وهي أعظم مدرسة من مدارس الفكر والنظر وأقدمها عند المسلمين. ولذلك فإن البعض من الباحثين يرجح أصل الفلسفة الإسلامية إلي فرقة المعتزلة، وليس إلي الكندي أو الفارابي، ابن رشد.

2- تسمية المعتزلة: 
               المعتزلة سميت بتسميات متعددة ناتجة من أفكارها وما سميت أيضا من بعض المذاهب الدينية، وغيرها ومن هذه التسميات:

· أصحاب والتوحيد.
· أصحاب العدل والعدالة.
· سموا أنفسهم بأهل الحق.
· سموا بالقدرية والجهمية.
· مخانيث الخوارج.
· أصحاب الوعدية والوعيد.
· المعطلة.
وغيرها من التسميات التي سميت بها المعتزلة.

3- أصل التسمية:
ظهرت المعتزلة في مطلع القرن الثاني للهجرة في مدرسة البصرة، وقد اختلف المؤرخون في أصل تسميتها، يري البعض أن المعتزلة جاءت نتيجة الخلاف بين الحسن البصري وتلميذه واصل بن عطاء الغزال، في مسالة مرتكب الكبيرة. وكان الخلاف بين المسلمين في تلك المرحلة منصب على النوع الثاني من الكبائر وركزوا مناقشاتهم على القتل والزنا منها:

· ظهرت في العصر الأموي فتن وتقتيل بين المسلمين.
· كما أن الترف والزهو والانحلال وتزيين قصور الخلفاء ورعاياهم، ما أدي إلى ارتكاب فاحشة الزنا. فهذا أدي إلي الجدل قائما بين هاتين الكبيرتين.
ووقعت بين المسلمين الأوائل فتن الصراع بين الخوارج والشيعة وغيرهما، من الفتنة بين المسلمين و بين الخوارج مثل:

· الازارقة.
· الصفرية.
· النجزات.
· الاضابية.
وهؤلاء كان لهم أراء مختلفة فيما بينهم من مرتكب الكبيرة، هل هو كافر أم مؤمن، فالبعض يروا أنه كافر وأهله، وعند الأخر مرتكب الكبيرة وفقط، والأخر من مرتكب الكبيرة حتى تثبت صحة ذلك. 

ونتيجة لهذا الاختلاف في مرتكب الكبيرة خرج واصل بن عطاء الغزال عن قول جميع الفرق المتقدمة، وزعم أن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر، وجعل الفسق منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان، فلما سمع الحسن البصري من واصل بدعته هذه التي خالف بها أقوال الفرق قبله طره من مجلسه، فاعتزل عند ساريته من سواري مسجد البصرة، وانضم إليه قرينه عمرو بن عبيد. فقال الناس يومئذ فيهما أنهما قد اعتزلا قول الأمة وسمي أتباعهما من يومئذ معتزلة.

وختاما نقول حول أصل تسمية المعتزلة إن اسم المعتزلة إنما يرتبط أشد الارتباط إلي واقعة الانفصال التاريخي عند مدرسة الحسن البصري الذي يوحي إلي الحياد السياسي بين الفريقين المتنازعين( السنة، الخوارج)، ثم إن هذا المفهوم قد انمحى بعد القرن الثاني للهجرة وحل محله فهم جديد لهذه التسمية يعتبر حركة المعتزلة امتدادا للقدرية الأوائل.
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أصول المعتزلة: (04)
   أما مذهبهم فهو تلك الأصول التي اتفق عليها المعتزلة، ولم يختلفوا بشأنها، ولو كان هناك اختلاف فإنما يرجع إلي الفروع. حيث يقول الخياط " وليس يستحق أحد اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيد، العدل، الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه هي الأصول الخمسة عند المعتزلة ومن يقول غير ذلك فإنهم لا يحتملون أثمه ولا تلقي عليهم تبعة قوله.
· معني الأصول:
الأصول عند المتكلمين هي معرفة الله تعالي بوحدانيته وصفاته، ومعرفة الرسائل بآياتهم ببيناتهم، ومنه نقول كل مسالة يتحين فيها الحق بين المتخاصمين، فهو من الأصول أي أن كل مسالة يكون الحق فيها واحد فهي من الأصول ولذلك فان الدين ينقسم إلي :
· معرفة: أي أصل فالذي يتكلم في المعرفة والتوحيد فهو أصوليا.
· طاعة: تعني الفرع ومن يتكلم في الطاعة وهي الشريعة كان فروعيا.
والنتيجة التي نصل إليها، فالأصول هي موضوع علم الكلام، والفروع موضوع علم الفقه، حيث يذكر الشهرستاني" كل ما هو معقول ويتوصل إليه بالنظر والاستدلال فهو من الأصول، وكل ما هو مضنون أو يتوصل إليه بالقياس والاجتهاد فهو من الفروع." فما هي هذه الأصول؟.
1- التوحيد:
       هي من العقائد الإسلامية الأساسية بل هي العقيدة الأولي عند المسلمين، ولذلك يعد التوحيد أهم الأصول الخمسة، وعليه واليه تبني سائر الأصول.
والتوحيد لم تكن المعتزلة هي التي وضعت التوحيد، وإنما وجد مع المسلمين الأوائل منذ نزول الوحي على الرسول( صلي الله عليه وسلم) فدافع عنه المعتزلة دفاعا مستميتا حتى عرفوا بأهل العدل والتوحيد، ولذلك ردوا على المجوسية والذهرية فقالت المجوسية  أن الله  إلا هين، بينما الذهرية الذين أنكروا الصانع.
وبناءا على ما قالت المجوسية والذهرية وغيرهم من الكفار فان المعتزلة دافعت عن وحدانية الله، فقد اثبتوا وحدانية الذات الإلهية، فنفوا الصفات الزائدة على الذات لأنها تؤدي إلي الشرك ولهذا سموا بالمعطلة، وهم يقولون أن الله عالم بذاته لا بعلم زائد على الذات، وهو تعالى قادر بذاته لا بقدرة زائدة على الذات.
وكذلك فقد نزهوا الله عن التشبيه بصفات الإنسانية ولهذا أولوا جميع آيات التشبيه الواردة في القران.
كما أنكروا رؤية الله في الآخرة لأنها تؤدي إلي التشبيه إذ كيف ترى الباصرة روحا مطلقا.
وهذا مختصر ما ذكره المعتزليون في النقاط التالية:
· المعتزلة على اطلاع وعلم بالآراء الفلسفية الشائعة وعصرهم وأنهم كانوا يستخدمون مفرداتها كالشخص والجوهر والعرض والحلول والقدم...
· في قولهم" ليس كمثله شيء "يرفضون الأخذ بآراء الشبهة ويفتحون الباب لتأويل الآيات القرآنية التي تصف الله بصفات بشرية تأويلا مجازا.
· المعتزلة تهاجم الثنائية أو الثنوية المجوسية وكذلك الثالوث المسيحي عندما يؤكدون الوحدة المطلقة.
· أنهم بقولهم" لا واحد ولا موحود" يرفضون الأخذ بقول النصاري الذين يؤمنون بان المسيح هو ابن الله المولود من الأب قبل الظهور والمساوي له في الجوهر.
· أنهم بقولهم" ما معين له على إنشاء ما انشأ وخلق ما خلق ولم يخلق الخلق على مثال سبق" يحاربون نظرية المثل الأفلاطونية، ونظرية الفيض التي قال بها أفلاطون ونقلها عنه فلاسفة الإسلام كما ردوا أيضا على أرسطو بقوله أن الخلق يتم عبر توفر أربع عناصر هي: المادة، الصورة، الغاية، الفاعل.
· أما مسالة الصفات فان المعتزلة دافعت عن الوحدانية فقد نفوا الصفات عن الله، وليس المقصود بها الصفات السلبية مثل قولهم" ليس كمثله شيء" ولا الصفات سلبية معني والايجابية لفظا  مثل العلم والإرادة والكلام، فما المقصود بهذا؟.
· لم ينكر المعتزلة الصفات وذلك وفقا لما جاء في القران لكونهم ينكرون كونها قديمة وكونها  زائدة على الذات لان الإقرار بقدمها تؤدي إلي القول بوجود قديمين، وهذا شرك
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